الخطاب الافتتاحي 
الذي ألقاه أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي  في الجلسة السنوية 
يوم 28/7/2017م 
في حديقة المهدي ببريطانيا


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ 
يقول المسيح الموعود  في موضع: "إن كنتم مؤمنين فاشكروا الله وأدوا سجدات الشكر أنكم وجدتم الزمن الذي في انتظاره مات آباؤكم وارتحلت كثير من الأرواح، والآن في أيديكم أن تقدّروه أو لا، وتستفيدوا منه أو لا." قال : "سأبيّن هذا الأمر مرارا وتكرارا ولا أستطيع أن أكف عن إظهاره أنني ذلك الموعود الذي أُرسل في وقته لإصلاح الخلق ولأقيم الدين في القلوب من جديد." 
إنه لفضل الله تعالى ومنّته الكبيرة علينا أنه وفَّقنا للإيمان بمبعوثه الذي بُعث من أجل إصلاح الخلق في هذا الزمن، فالإيمان بالمسيح الموعود  يُلقي على عاتقنا مسؤولية أن نقضي حياتنا بحسب تعليماته ووصاياه، حينها نستطيع أن نصلح أنفسنا ونحقّقَ الهدف من بيعته والإيمان به . وخطة الإصلاح، التي وضعها المسيح الموعود  لنا بأمر من الله تعالى وبإرشاده، منها الجلسة السنوية أيضا، لكي نهيئ أسباب رقينا العلمي والعقدي والعملي. فالآن سأقدم بين أيديكم بعض أقوال المسيح الموعود  التي قالها في أوقات مختلفة لإصلاح أتباعه ولرفع مستواهم في التقوى والعلاقة بالله ولتحسين حالتهم العملية. 
نرى أن رُبع العالم تقريبا مسلمون، وإذا سُئلوا قالوا نحن مسلمون والحمد لله، ولكنهم عمليا لا يملكون إدراكا صحيحا للعبادات حتى يتمكنوا من أداء حقوق الله كما لا يؤدون حقوق عباده. نرى بين حين وآخر أن كثيرا من المسلمين يقومون بأعمال الظلم باسم الله  ورسوله . 
قال لنا المسيح الموعود  إنني بُعثت لأقوّي إيمان الناس ولأُثبت لهم وجود الله تعالى. ولا يَثبت وجود الله تعالى ما لم يُظهر المرء حبه الخالص لله تعالى. علّمنا حضرته  أنه يجب أن يكون الحب الصادق لله تعالى بلا مقابل أو جائزة، وفي الحقيقة هذا هو الحب الخالص الذي يجعل المؤمن مؤمنا حقيقيا، وليس مثل أولئك المسلمين الذين ينتمون إلى بعض الأحزاب المتطرفة أو التنظيمات الإرهابية، وقد جاء الخبر مؤخرا أنه حين قُبض على بعض هؤلاء المسلمين فخرجت من أغراضهم بعض الأشياء الغريبة التي تخص النساء، وحين سئلوا قالوا حين سنُستشهد وندخل الجنة نُهدي الحور هذه الأشياء في الجنة! يسخر الإعلام من إجابتهم. هذه هي حالة المسلمين! على أية حال يقول المسيح الموعود  وهو يبين كيف ينبغي أن يكون حب المرء لله وكيف ينبغي أن يكون المسلم: 
"المسلم هو الذي يسلّم وينذر نفسه لله كليا ويكون مقصوده ومرامه من حيث الاعتقاد والعمل هو رضا الله تعالى، وكل ما يصدر منه من الحسنات والأعمال الصالحة لا تصدر بالمشقة والصعوبة بل تكمن فيها لذة وحلاوة وجذب يحوّل كل معاناة إلى السعادة. 
المسلم الحقيقي يحب الله قائلا ومؤمنا بأنه حبيبي ومولاي وخالقي ومحسني ويضع رأسه على عتباته. وإذا قيل للمسلم الصادق أنه لن يُعطى أجرا على هذه الأعمال قط وليس هناك جنة ولا جحيم ولا راحة ولا ملذات لن يستطيع أن يترك أعماله الصالحة وحب الله أبدا (هذا هو تعريف المسلم الصادق، يقول بعض الناس أن غير المسلمين في حال أحسن منا ويتمتعون بسهولة ويسر مع أنهم ليسوا مسلمين مثلنا، يقول المسيح الموعود  هذا اليسر والسهولة ليس مقصودنا وإنما مقصودنا وهدفنا هو الحب الخالص لله تعالى وعليكم أن تسعوا لذلك. ثم يقول :) لن يستطيع أن يترك أعماله الصالحة وحب الله أبدا لأن عباداته وعلاقته بالله وفناءه في طاعة الله لا يكون طمعا في أجر، بل يحسب نفسه أنه خُلق لمعرفة الله وحبه وطاعته في الحقيقة ولا هدف له ولا غاية سواها. لذا عندما يبذل قواه التي وهبه الله إياها لتحقيق هذه الغايات والأهداف يرى وجه حبيبه الحقيقي فقط ولا ينظر إلى الجنة والنار في الحقيقة. (المسلم الحقيقي يبذل جميع قواه وقدراته في سبيل معرفة الله تعالى ولنيل حبه ، ثم يقول المسيح الموعود  عن نفسه: لو أُكِّد لي أنني سأعاقَب نتيجة حبي لله وطاعته أشد العقاب فأقول حلفا بالله أن طبيعتي مجبولة على أنها تكون مستعدة على تحمل كل هذه المصائب والبلايا كمتعة وبحماس الحب والشوق، وعلى الرغم من اليقين بالعذاب والألم ستحسب الخروج قدما واحدة من طاعة الله واتباعه أكبر من ألف موت بل من الميتات التي لا تعدّ ولا تحصى وستراها مجموعة من الآلام والمصائب. كما إذا أعلن مَلِك إعلانا عاما أنه إن لم ترضع أمٌّ ولدها سوف يسعد الملك بذلك ويعطيها جائزة، لن تتحمل الأم أن تهلك ولدَها رغبة وطمعا في الجائزة، كذلك إن المسلم الحقيقي يرى الخروج من طاعة أمر الله مدعاة لهلاكه مهما وُعد بالراحة والسعادة في حال عصيانه ذلك الأمر. (هذا هو تعريف المسلم الحقيقي، قال :) 
فمن الضروري للمسلم الحقيقي أن يفوز بهذا النوع من الطبيعة حتى لا يكون حبه لله وطاعته طمعا في الأجر أو خوفا من العقوبة بل يجب أن تكون خاصيّة طبيعية لفطرته وجزءا منها لا يتجزأ. عندها يخلق ذلك الحب جنة له. (وحين يتولد هذا الحب فهو بنفسه سيخلق جنة في هذه الدنيا وفي الآخرة، قال :) وهذه الجنة هي الجنة الحقيقية. لا يدخل أحد الجنة ما لم يسلك هذا المسلك. لذلك أعلّمكم - يا مَن هم على صلة معي- للسلوك على هذا الطريق لأن هذا هو الطريق الحقيقي إلى الجنة." 
فهذه هي علاقة الحب الخالص التي يجب أن ننشئها مع الله تعالى، وهذا هو الحب الذي سيوجهنا إلى الله تعالى وإلى أداء حقوقه تعالى، ولأن علماء المسلمين المزعومين لا يفهمون فلسفة الحب هذه لذا قد حرّضوا فئةً من المسلمين على الظلم والوحشية باسم الجهاد، وذلك لأنهم لم يحبّوا الله تعالى قط، وبسبب عدم حبهم لله تعالى لم يحبّوا خلقه، مع أن الله تعالى أمرنا أن نحب خلقه ونتجنب الفتنة والفساد عاملين الصالحات بسبب حبّنا لله تعالى. فثمّةَ حاجة لفهم هذه النقطة التي لا يفهمها الآخرون. فمن مسئولية المسلم الحقيقي أن يُدرك حب الله تعالى بوجه صحيح، وإذا كان الأحمديون مسلمين فعليهم أن يدركوا هذه النقطة وإلا لا حقيقة لادّعائنا أننا آمنا بالمسيح الموعود . قال  في مناسبة وهو يبين كسائر الأنبياء الغايةَ من بعثته ويُوجّه إلى حقوق الله وحقوق العباد: 
"الهدف المشترك لبعثة جميع الأنبياء هو إقامة حب الله الصادق والحقيقي وأن تنصبغ حقوق بني البشر والإخوان بصبغة خاصة. وما لم تتحقق هذه الأشياء تكون الأمور كلها تقليدا محضا. (أي لا جدوى من البيعة ما لم يتحقق هذان الأمران: الحب لله والحب لخلق الله، يقول :) 
فيما يتعلق بحب الله، فالله به عليم (يدّعي المرء حب الله تعالى وهذا بين الله وعبده، وهناك كثير من الأشياء الأخرى التي لا يعلمها إلا الله وحده، يعبد المرء الله تعالى ولكن لأي غرض؟ ويؤدي حقوقه ولكن بأي هدف؟ الله أعلم بها، قال :) ولكن هناك بعض الأشياء تُعرف ببعضها، (فهناك طريق لمعرفة حب الله تعالى، لأن بعض الأشياء تُعرف ببعضها) فمثلا إذا وُجدت الفواكه تحت شجرة يمكن القول بأن الشجرة تحمل ثمارا وإن لم توجد الثمار تحتها أنّى يمكن القول باليقين أنها تحمل ثمارا. كذلك إذا كانت علاقة الحب قائمة وكانت على اعتدال كما أقامها الله فيُقَدَّر بناءً عليها أن تكون للمرء علاقة الحب مع الله أيضا. (حين نرى الفواكه تحت الشجرة نعرف أنها لا بد أن تحمل أثمارا، يقول :) إذًا، إن رعاية حقوق البشر والعلاقات بالإخوة تبشر بعلاقة الحب بالله أيضا. (إن كان المرء لا يحب خلق الله بحسب تعاليم الله تعالى فكيف يمكن القول إنه يحب الله تعالى، في هذه الحالة ستكون عباداته مجرد رياء.) 
قال المسيح الموعود  في مناسبة أن في بعض الأحيان تتقدم حقوق العباد على حقوق الله تعالى أيضا بحسب المناسبة، ثم قال : 
"إذًا، إن رعاية حقوق البشر والعلاقات بالإخوة تبشّر بعلاقة الحب بالله أيضا. اعلموا أن الدنيا دار فانية والجميع سيموتون عاجلا أو آجلا، والقبور تنادي فاغرة أفواهها وكل شخص يدخلها بحسب نوبته. العمر غير جدير بالثقة والحياة فانية فلا يسع الإنسان أن يثق أو يتوقع هل سيحيى إلى أن يتخذ خطوة أخرى دعك أن يتوقع العيش إلى ثلاثة أو ستة أشهر. فما دام الحال على هذا المنوال وكانت ساعة الموت غير معلومة والموتُ أمر مؤكَّد ويقيني لن يزول فمن واجب العاقل الفطين أن يكون جاهزا له كل حين وآن. لذلك ورد في القرآن الكريم: لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (الموت ليس بيد الإنسان، وهذا يعني أنّ على الإنسان أن يحاسب نفسه دوما إذا كان يؤدي كلا النوعين من الحقوق: حقوق الله وحقوق العباد أم لا؟ وإذا كان يعمل بأحكام الله تعالى أم لا؟ يقول :) ما لم تكن معاملة المرء مع الله تعالى نزيهة وما لم يؤدِّ كِلا الحقَّينِ كما يجب لا تستوي الأمور. كما قلت بأن الحقوق نوعان، حقوق الله وحقوق العباد. (ثم أخبَـرَنا  بوضوح أن لحقوق العباد أيضا نوعين، لذا لا تظنوا بأداء نوع واحد من الحقوق أنكم قد أدّيتم واجبكم. لا، هذا لا يكفي، يقول :) ثم لحقوق العباد أيضا نوعان: أولا حقوق الإخوة في الدين سواء أكان أخا أو أبا أو ابنا ولكن بينهم أخوَّة دينية. (المسلمون الأحمديون إخوة فيما بينهم لأنهم أعضاء جماعة واحدة فهم إخوة لصلتهم بالجماعة، ولكنهم بينهم أُخُوَّةٌ دينية يندرج فيها الأقرباء أيضا؛ الأب والأبن والأخ والأخت جميعا، قال :) ثانيا: مواساة صادقة مع بني البشر عامة. (ولا يراد من حقوق العباد أن تؤدوا حقوق الأقارب فقط بل عليكم أن تؤدوا حقوق بني البشر جميعا وتُكنوا لهم مواساة صادقة وتعملوا لصالحهم، قال :) إن أعظم حق من حقوق الله هو عبادته  وألا تكون العبادة بناء على هدف شخصي (المقتبس الذي قرأته من قبلُ قد تناول بوضوح أن عبادة الله تعالى وحب المرء له  يجب أن يكون بلا طمع) قال : إن مذهبي في مواساة بني البشر هو أنه ما لم يدعو المرء لعدوه لا يصفو صدره بشكل كامل. ...لم يشترط الله في قوله: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} أنه إذا دعوتم للعدو لن أستجيبه. بل مذهبي هو أن الدعاء للعدو من سنة النبي . لقد أسلم عمر  نتيجة الدعاء فحسب إذ كان النبي  يدعو له كثيرا. لذا يجب ألا يعادي المرء أحدا عداوة شخصية عنادا، وألا يؤذي أحدا. أشكر الله تعالى على أنني لا أجد أحدا عدوا لي لم أدعُ له ثلاث مرات. أقول: هذا يعني أنه  كان يدعو لأعدائه أيضا، ولا يعني أنه كان يعادي أحدا بل الحديث هنا يجري عن الذين كانوا يعادونه ، بينما المسيح الموعود لم يعادِ أحدا، فيقول: أنا أدعو لأعدائي أيضا، فليس لي عدو واحد لم أدعُ له. يتابع  قائلا: هذا ما أقوله لكم وأعلّمكم. إن الله بريء ممن يؤذي أحدا إيذاء حقيقيا أو يعاديه على سبيل العناد كبراءته من أن يُشرَك به أحد. (فكما لا يريد الله أن يُشرك به كذلك هو بريء من العداوة بغير حق) فهو لا يريد فصلا في مقام ولا يريد وصلا في مقام آخر، أي لا يريد الفصل بين بني البشر ولا يريد أن يوصَل به أحد. (أي لا يريد الله أن تحدث الفُرقة بين الناس أو يعادوا بعضهم، ولا يريد أن يُشرك به أحدٌ، لذا يجب أن تتذكروا هذه النقطة جيدا) والسبيل الوحيد لذلك هو أن ندعو للمنكرين أيضا فهذا يؤدي إلى صفاء القلب وانشراحه وبه تعلو الهمة. (أي تنتهي العداوة والكراهية ويوفَّق المرءُ لتحمّل العداوة. هذا هو تعليم الإسلام المبني على الأمن والسلام) 
فما لم تنصبغ جماعتنا بهذه الصبغة لن يحدث ما يميّز بينها وبين غيرها. أرى من الضروري أنه إذا كان أحد يصادق شخصا صداقة دينية وكان بين أقاربه من هو في الدرجة الدنيا فعليه أن يعامله أيضا برفق ولطف، ويحبه لأن من صفات الله تعالى أن ذلك الكريم يغفر للطالحين أيضا إلى جانب الصالحين، كما يقول مثل فارسي. فأنتم الذين تتعلقون بي عليكم أن تكونوا قوما جاء في حقهم: "فإنهم قوم لا يشقى جليسهم". هذا ملخّص تعليم ذُكر في: "تخلَّقوا بأخلاق الله".
إذًا، إذا كان هذا هو منحى تفكيرنا عندها يمكننا القول بأننا أدّينا حق بيعة المسيح الموعود  أو نحاول لأداء حقها. ولمعرفة كيف يمكننا العثور على كيفية أداء حقوق الله، وكيف يمكننا أن نصل إلى مستوى أعلى في هذا المجال، وكيف يمكن أن نعثر على تفاصيل حقوق الناس، يقول المسيح الموعود  أنه إذا أديتم حقوق العباد كما أمركم الله عندها يمكن القول بأنكم تؤدون حقوق الله، وإلا فلا مجال للاقتناع أن العبد يؤدي حقوق الله. وقد زاد المسيح الموعود  موضوع كيفية العثور على الحقوق إيضاحا وقال: 
لقد وردت في القرآن الكريم من أوله إلى آخره تفصيل أوامر الله ونواهيه وأحكامه، وقد ذُكرت مئات الفروع لأوامر مختلفة، وكثير منها تتعلق بأداء الحقوق أي حقوق الله وحقوق العباد. وقد أمر  بالقيام بأنواع الأعمال ونهى عن أعمال كثيرة أخرى. يقول المسيح الموعود : 
"اقرأوا القرآن الكريم مرارا وتكرارا، وسجِّلوا تفصيل الأعمال السيئة ثم اسعوا جاهدين أن تنأوا عنها بفضل الله وتأييده."
إذًا، نحن بحاجة إلى قراءة القرآن الكريم بأسلوب يجعلنا مسلمين حقيقيين. 
ثم قال  ناصحا جماعته: 
أقول صدقا وحقا إن الله تعالى قد هيأ هذه الفرصة المواتية لسعداء الحظ. فمباركون أولئك الذين يغتنمونها كما ينبغي. فيا من أنشأتم علاقتكم بي، لا تغترّوا ظانين أنكم قد نلتم كل ما كنتم نائلين. صحيح أنكم أقرب إلى السعادة من المنكرين الذين أسخطوا الله تعالى بشدة إنكارهم واستخفافهم. صحيح أنكم أحسنتم الظن وبذلتم قصارى جهدكم لإنقاذ أنفسكم من غضب الله، ولكن الواقع أنكم اقتربتم من النبع الذي فجَّره الله تعالى للحياة الأبدية، ولكن بقي أن تشربوا منه. فاسألوا الله تعالى فضلَه حتى يرويكم من هذا النبع، إذ لا يتم شيء بدون فضل الله . (فما لم نفهم مضمون هذه الرسالة بصورة صحيحة ولم نفهم حقيقة تعليم المسيح الموعود  ولم نسعَ للعمل به لا يمكننا القول بأننا شربنا من هذا النبع) 
يقول : بقي أن تشربوا منه فاسعوا لذلك. أعلم يقينا أن الذي يشرب من هذا النبع لن يهلك، لأن ماءه يهب الحياة وينقذ من الهلاك ويحمي من هجمات الشيطان. ولكن ما السبيل للارتواء من هذا النبع؟ إنما سبيله أن تؤدوا الحقَّينِ اللذَين أوجبهما الله عليكم أحسن أداء، أحدهما حق الله وثانيهما حق الخَلق. 
ثم يقول : آمِنوا بربكم واحدا لا شريك له كما تقرِّون من خلال الشهادة: أشهد ألا إله إلا الله، أي لا محبوب لي ولا مطلوب ولا مطاع سوى الله. 
وقال  بمناسبة أخرى موجّها الجماعة إلى التوبة والاستغفار والوصول إلى مستوى أعلى من الأخلاق: الذي يتضرع أمام الله تعالى وينظر إلى حدوده وأحكامه بنظرة التبجيل ويصلح نفسه هيابا جلاله سوف ينال نصيبا من فضل الله حتما. لذا يجب على أبناء جماعتنا أن يلتزموا بصلاة التهجد. وعلى من لا يقدر على فِعل المزيد أن يؤدّي ركعتين كحدٍّ أدنى. (هنا أودّ أن أقول للمسؤولين في الجماعة والواقفين الجدد بوجه خاص ولكافة أفراد الجماعة بوجه عام أن ينتبهوا إلى هذا الأمر جيدا) 
يتابع  قائلا: ..لأنه سيحصل على فرصةٍ يدعو فيها بعض الأدعية. إن للدعوات التي تُرفع في مثل هذا الوقت تأثيرًا عجيبا، لأنها تُرفع بألم وحماس حقيقيين. (وقد جرب كل واحد منا هذا الأمر في شهر رمضان المنصرم. يكتب إلي كثير من الإخوة تجاربهم، ففي الأدعية في التهجد تأثير خاص فيجب على الجميع أن يستفيدوا منها بصورة دائمة) يقول : إن للدعوات التي تُرفع في مثل هذا الوقت تأثيرٌ عجيب، لأنها تُرفع بألم وحماس حقيقيين. وما لم يكن هنالك ألم خاصّ وحرقة يستشعرها القلب، كيف يمكن للمرء أن يستيقظ أو يقوم من نوم مريح؟ فالقيام في هذا الوقت يخلق ألما يستشعره القلب مما يبعث على الحرقة والاضطراب والاضطرار في الدعاء الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى استجابته. (الحق إن الاستيقاظ في هذا الوقت يخلق في القلب ألما يؤدي إلى نشوء الرقة والحرقة في الدعاء اللتين تنتجان عن إجابة الدعاء) ولكن من الواضح أنّ مَن يتكاسل في الاستيقاظ ليلاً يكون مفتقرًا إلى الألم والحرقة المذكورين، لأن النوم الهادئ يشير إلى عدم الألم والحرقة. ولكن الذي يستيقظ من النوم فهو يبرهن على أنه يُعاني ألماً لا يدعه ينام بل يؤرقه. وهناك أمر آخر أيضا يجب على أفراد جماعتنا أن يلتزموا به وهو أن ينـزِّهوا اللسان عن كلام عابث. اللسان مدخل حلول الله، وكأن الله يحل في قلب الإنسان نتيجة تطهير اللسان. (أي يجب أن تطهِّروا لسانكم من لغو الكلام وعابثه ومن الاستهزاء بالآخرين واستفزازهم، وما يؤذي الناس) اللسان مدخل الحلول، وكأن الله يحل بوجوده نتيجة تطهير اللسان. فإذا وصل الله إلى المدخل فأيّ غرابة إذا دخل البيت؟ واعلموا أنه يجب ألا تغفلوا عمدا عن حقوق الله وحقوق العباد أبدا، والذي يستمر في الدعاء واضعا هذه الأمور في الحسبان، أو قولوا إن شئتم: إذا وُفِّق للدعاء نحن واثقون بأن الله تعالى سيرحمه وسيُنقَذ. الأسباب الظاهرية من قبيل التنظيف وغيرها ليست ممنوعة بل يجب العمل بمبدأ: اِعقل ثم توكَّل كما يتبين من إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ولكن اعلموا أن النظافة والطهارة الحقيقة هي كما قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا فليجعل كل شخص إحداث التغير في نفسه واجبا عليه... ولا يمكن أن يتوقع فضل الله إلا من لم يقطع سلسلة الدعاء والتوبة والاستغفار، ولم يرتكب الذنب عمدا. (فلو استمررتم في الدعاء والتوبة والاستغفار عندها فقط يمكن أن تأملوا من الله فضلا ورحمة) الذنب سم يُهلك الإنسان ويثير غضب الله. إن خوف الله وحبه فقط يمنعان الإنسان من ارتكاب الذنب. (فلو كان في قلوبكم حبّ الله الحقيقي وخشيته الحقيقية تجتنبون الذنوب حتما، لذا فانشِؤوا حبّ الله تعالى لتجتنبوا الذنوب) 
يقول : يقول الصوفية بأن سعداء الحظ لا يتركون أية فرصة تفلت من أيديهم. لقد سمعت عن بعضهم أنه دعا الله تعالى ليُرى مشهدا مهيبا لتنشأ الرقة والألم في القلب. من سنة الله أنه يُنقذ الأنبياء دائما حين تنـزل البلايا بصورة عذابه. (كذلك يُنقذ أتباع الأنبياء الحقيقيين أيضا، والذين يعملون بتعليم الأنبياء والذين يحاولون ليفهموا تعليم الله ويؤدون حقه ويؤدون حقوق الناس بحسب أوامره . فعلينا أن نسعى جاهدين لتوطيد علاقتنا بالله تعالى أكثر من ذي قبل نظرا إلى الظروف السائدة في العالم)
يقول المسيح الموعود : العلاج الوحيد للخلاص هو ألا تقطعوا سلسلة الدعاء وأكثروا من التوبة والاستغفار. لا ينفع الدعاء إلا إذا ذاب القلب أمام الله، ولم ير المرء أحدا سوى الله. والذي يفر إلى الله ويبحث عن الأمن بالاضطرار يُنقذ في نهاية المطاف. 
فكما قلتُ من قبل إن الأيام الراهنة صعبة جدا، وإن حالة العالم توحي بأنه مقبل على دماره بسرعة هائلة. والسبيل الوحيد لننقذ أنفسنا وننقذ العالم هو أن نرجع إلى الله تعالى ونركز على الدعاء والتوبة والاستغفار ونجعل عباداتنا خالصة لوجه الله. ندعو الله تعالى أن يوفق الجميع لذلك. 
يقول المسيح الموعود  ناصحا بالتوبة والاستغفار: 
داوموا على الاستغفار، وتذكروا الموت إذ لا منبِّه أفضل منه. عندما يتوب الإنسان إلى الله بصدق القلب يرحمه الله. حين يتوب الإنسان في حضرة الله بصدق الطوية يغفر الله له ذنوبه السابقة، ويبدأ حساب المرء من جديد. إذا أخطأ أحد في حق الإنسان خطأ بسيطا أيضا يكنّ تجاهه ضغينة وعداوة مدى العمر، ولو عفا عنه باللسان. ولكنه كلما يجد فرصة يُظهر ضغينته وعداوته. ولكن عندما يأتي العبد إلى الله تعالى بصدق القلب فهو يغفر ذنوبه ويتوب عليه ويرحمه ويعفو له عقوبة الذنب. فاذهبوا إليه  كأنكم لم تعودوا كما كنتم من قبل. (هذا ما قاله  في خطابه في الجلسة) صلّوا الصلاة بكل شروطها. الإله الذي هو موجود هناك يوجد نفسه هنا أيضا. لذا يجب ألا تكونوا غير هيابين وغير خائفين الله بعد وصولكم إلى بيوتكم بينما تعلو قلوبكم الرقة وخشية الله ما دمتم هنا. بل يجب أن تخشوا الله دائما وفي كل حين. فكّروا جيدا قبل الشروع في كل عمل وانظروا هل الله سيرضى عنكم بسببه أم سيسخط. (هذه نقطة مهمة، فإذا فكّر المرء قبل القيام بكل عمل هل سيرضى الله بعمله هذا أم يسخط، فلا يمكن أن تصدر منه الذنوب والأعمال السيئة وسوء الأخلاق) الصلاة ضرورية جدا وهي معراج المؤمن. الوسيلة المثلى لدعاء الله هي الصلاة. لم تُفرض الصلاة لتُصلّى بسرعة هائلة دون الانتباه إلى مغزاها أو ينقر فيها المرء بضع نقرات مثل الدجاجة. ولكن هناك كثيرون يصلونها على هذا المنوال، وهناك كثيرون آخرون يصلون الصلاة نتيجة نصح أحد، ولكن هذا النوع من الصلاة لا يعني شيئا.
المراد من الصلاة هو الحضور أمام الله تعالى. والصلاة هي اسم آخر للصورة المركّبة لحمد الله تعالى واستغفار المرء لذنوبه. ولا صلاة قط لمن لا يصليها واضعا هذا الهدف في الاعتبار. (بمعنى أنه لا فائدة من الصلاة إن لم يصلّها المرء على النحو المذكور) فعليكم أن تحسنوا أداء الصلاة جيدا. فإن قمتم فليُنبئ وضعكم بكل وضوح أنكم قائمون في طاعة الله متواضعين، وإذا ركعتم فليتبين أن قلبكم راكع، وإذا سجدتم فلتسجدوا كالذي يخشى قلبه. ولتدعوا في الصلاة لدينكم ودنياكم. (أي اخضعوا أمام الله بأسلوب فيه خشية الله وحبّه أيضا) 
ثم يقول حضرته لافتا انتباهنا إلى التحلي بالتقوى لأن المتقي يكون سعيد الحظ دوما: 
 يجب أن تتذكر جماعتنا النصيحة بأنهم يجب أن يتمسكوا بما أقول، إذا كانت تراودني أي فكرة دوما فهي أن علاقات القرابة تنشأ في العالم، فبعضها ينشأ بسبب الحسن والجمال، وفي بعضها تُراعَى العائلة أو الثروة، ويُنظَر في البعض إلى القوة والسلطة، لكن الله  لا يعبأ بكل هذه الأمور، فقد قال بصراحة: أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فسوف يُبقي الله عز وجل جماعةَ الأتقياء فقط ويُهلك الأخرى. هذا المقام حساس جدا ولا يمكن أن يقوم فيه الاثنان معا، بحيث يكون المتقون والأشرار والخبيثون في مكان واحد. فالضروري أن يَبقى المتقي ويُهلَك الخبيث. فلما كان الله عز وجل وحده عالما بمن هو المتقي في نظره، لذا ثمة خوف شديد. فالسعيد من اتقى، والشقي من حلَّت عليه اللعنة. (بإدراك هذه النقطة إذا كنا نستطيع أن ننال رضوان الله ففي الوقت نفسه يمكن أن نجعل بيوتنا جنةً. ثم قال حضرته معربا عن ما هو الانقلاب الذي يريده منا بعد الانضمام إلى هذه الجماعة): 
أحدِثوا الانقلاب في حياتكم: بعد الانضمام إلى هذه الجماعة يجب أن يكون لكم كيان متميز وتصبحوا أناسا يعيشون حياة جديدة تماما. لا تَبقوا على ما كنتم عليه من قبل. لا تظنوا أنكم ستصبحون محتاجين نتيجة إحداث التغيّر في سبيل الله أو سيكثر أعداؤكم. (أي لا تظنوا أنكم إذا تخليتم عن شطارة أهل الدنيا وتقربتم إلى الله فقد تحتاجون إليهم ويناصبكم الناس العداء، فقال) كلا، بل الذي يتمسك بأهداب الله لا يكون محتاجا أبدا ولا يواجه أيام البؤس. فمن كان الله صديقه ومعينه فلا بأس إن عاداه العالم كله. المؤمن لا يشعر بالألم قط حتى لو كان في مواجهة المشاكل بل تلك الأيام تكون بمنزلة الجنة له وتحتضنه ملائكة الله مثل الأم.
باختصار، إن الله تعالى يكون حافظا وناصرا لهم. هل يمكن أن يواجه المصائب مَن تمسك بأهداب الله الذي هو على كل شيء قدير وهو عالم الغيب والحيُّ القيوم؟ (يتساءل حضرته ثم يقول:) كلا. إن الله تعالى ينقذ عبده الحقيقي في هذه المواطن بأسلوب يحيِّر العالم. ألم يكن خروج إبراهيم من النار حيًّا مثار استغراب العالم؟ وهل كانت سلامة نوح - عليه السلام - ورفاقه من الطوفان الخطير أمرًا هيِّنا؟ هناك أمثلة لا تُعدّ ولا تحصى من هذا القبيل. وقد أرى الله تجليات قدرته في هذا العصر أيضا. انظروا قد رُفعت عليّ قضية بتهمة أني تورطت في مؤامرة القتل وسفك الدم، وكان المدّعي فيها طبيبا كبيرا وهو قسيس أيضا وعاضده الآريون وبعض المسلمين ولكن حدث في النهاية ما قاله الله قبل الآوان أي: "إبراء".
فالفرصة سانحة لتتوبوا وتطهِّروا قلوبكم.. فإذا حلّت المصيبة ماذا ستنفع التوبة عندئذ؟ 
.. قبل فترة طويلة رأيت في الرؤيا ميدانا واسعا، قد حفر فيه جدول طويل وألقيت عليه شياهٌ ويجلس القصابون حاملين في أيديهم السكاكين وينتظرون الأمر متوجهين إلى السماء. وأراني أتمشى بالقرب منهم. ففي هذه الأثناء قرأتُ: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، ففور سماعهم هذا أَعملوا السكاكين وبدأت الشياه تتمرغ وقال لها الجزارون: ما أنتن؟ إنما أنتن شياه تأكلن النجاسة. هذا المشهد مازال ماثلا أمام عيني إلى الآن.. فالله غني ولا يبالي بأحد سوى المؤمن الصادق، ولا يجاب الدعاء بعد فوات الأوان.
 فما دام الله قد أعطاكم فرصة فيجب إرضاؤه، ولكن لما أسخطه الناس بسيئاتهم وتصرفاتهم المشينة وأثاروا غضبه وغيظه وبعدها إذا بدأوا التوبة والاستغفار إثر رؤية عذاب الله فأي فائدة ترجى من ذلك بعد صدور الأمر الألهي بالعذاب.
ثم قال حضرته: فلو تضرعتم قبل الأوان لأظهرتْ أدعيتي أيضا في حقكم نتيجة مرضية. ولكن إذا غفلتم لما جنيتم أي فائدة ترتجى. اُذكروا الله دائما واعتبروا الموت يواجهكم دائما.. لاحظوا أنكم تُعِدّون المرزعة بشيء من الجهد وتتوقعون فائدة، كذلك إن أيام الأمن هي للجهد والمشقة فإذا ذكرتم الله في هذا الوقت فسوف تنالون الراحة والمتعة. مع أن الحضور للصلوات مقارنة مع الزراعة والأشغال الدنيوية يبدو صعبا، والنهوض للتهجد أصعب ولكن إذا عوَّدتم أنفسكم عليها منذ الآن فلن تبقى أية صعوبة. 
ثم قال حضرته ناصحا بالدوام على الدعاء: لاحظوا مثلا أنكم تعملون رحمةً بأنفسكم وعائلتكم وأولادكم، كذلك هناك أسلوب آخر للتعاطف معهم وهو أن تدعوا لهم في الصلاة. (أي تسعون لتحقيق أمنياتهم ورغباتهم وعندما ترونهم في معاناة تشفقون عليهم، فهناك طريق للشفقة أن تدعوا لهم في الصلاة)، اُدعوا لهم في الركوع والسجدة أن يصرف الله عنهم هذا البلاء ويعصمهم من العذاب. فلوقاية الأجيال القادمة في الأوضاع المعاصرة ثمة حاجة لأن ندعو لهم، لذا يجب أن ندعو لأجيالنا وللعالم كله كما قلت سابقا). فالذي يدعو لا يبقى محروما ويستحيل أن يُهلَك المداوِم على الدعاء كغافل نجس. ولو لم يكن الأمر كذلك لما عُرف الله أبدا. إنه - سبحانه وتعالى - يميز بين عباده الصادقين وغيرهم، فيُبطش بأحد ويُنقَذ آخر. باختصار، حاوِلوا أن ينشأ فيكم إخلاص صادق كاملا. 
ثم قال حضرته  ناصحًا بالأخوّة والمواساة: 
"لن تزدهر جماعتنا ما لم يواسِ الأحمديون بعضهم بعضا مواساة صادقة. والذي أعطِي قوة وكمالا فليحب الضعيفَ. أسمع أحيانا أن شخصا يطلع على عيب في غيره فلا يعامله بحسن الخلق بل يعامله بالنفور والكراهية بينما كان واجبا عليه أن يدعو له ويحبه وينصحه باللين وحسن الخلق ولكنه بدلا من ذلك يزداد بُغضا وضغينة له. ولو لم يعفُ عنه لتدهورت حالته شيئا فشيئا حتى تسوء عاقبته. والله تعالى لا يحب كل هذا. إنما تكون الجماعة جماعة إذا واسى بعضهم بعضًا وستر بعضهم عيوب بعض. وعندها يصبح أفراد الجماعة كجسد واحد ويصبح بعضهم كجوارح بعض. ويحسبون أنفسهم أشدّ أخوّة من الشقيقَينِ. لو كان ابن أحد ارتكب خطأ فهو يستر خطأه وينصحه على انفراد أنك ارتكبت عملا سيئا. إن الأخ يستر أخاه ولا يريد نشر أخطائه. فما دام الله تعالى قد جعلكم إخوة فهل هذه هي حقوق الإخوة؟ (أي حين جعلكم الله  إخوة فهل من حقوق الإخوة أن لا يُستروا؟) 
إن الإخوة الماديين لا يتخلون عن الأُخوّة. (ثم قال  مقدِّمًا مثالا:) إني أرى أن الميرزا نظام الدين وإخوته يعيشون حياة الإباحة، ولكنهم عندما يواجهون مشكلة ما يتّحد هؤلاء الثلاثة مع بعض، حتى إنهم يتناسون الادعاء بحياة الفقر والتصوف. إن المرء يتعلم أحيانا من الحيوانات من القرد والكلب. إن طريق الفُرقة الداخلية طريق غير مبارك أبدا. ولقد ذكَّر الله تعالى الصحابةَ أيضا بهذه النعمة والأخوّة أنهم لو أنفقوا الجبال ذهبا لما حققوا تلك الأخوّة التي حققوها بواسطة النبي . وعلى غرار ذلك قد أقام الله هذه الجماعة ولسوف يرسي فيها الأُخوّة نفسها. إن آمالي على الله تعالى لكبيرة؛ فقد وعدني قائلا: جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وإنني لأعرف يقينا أنه عز وجل سوف يقيم جماعة تكون غالبة على المنكرين إلى يوم القيامة، ولكن هذه الأيام التي هي أيام الابتلاء والضعف تتيح للجميع فرصة لأن يصلحوا أنفسهم ويُحدِثوا فيهم تغييرا. ألا إن الشكوى من الآخرين وإيذاءهم وإيلامهم بفظاظة اللسان واحتقار الضعفاء والبسطاء إثم كبير.
ما الذي يريده منا سيدنا المسيح الموعود ، فقد أعرب عن ذلك في موضع بمنتهى الحرقة (وقد سمعنا أقواله الكثيرة وأقدم واحدا آخر) فقال: 
[bookmark: _GoBack]اعلموا يقينا أنه ليس الهدف من جماعتنا أن يعيشوا كالناس الماديين العاديين، ويقولوا باللسان فقط بأننا ننتمي إلى هذه الجماعة ولا حاجة لنا للعمل كما هو حال المسلمين لسوء الحظ. أي إذا سألتموهم هل أنتم مسلمون؟ قالوا: الحمد لله، ولكن لا يصلون ولا يحترمون شعائر الله. لا أريد منكم أن تقرّوا باللسان فقط دون العمل شيئا. هذه حالة متردية ولا يحبها الله. والحق أن حالة الدنيا هذه هي التي اقتضت حتى أقامني الله تعالى للإصلاح، فإذا كان أحد لا يصلح نفسه الآن على الرغم من علاقته معي ولا يرفع قواه العملية بل يحسب الإقرار باللسان وحده كافيا، فكأنه يُثبت بعمله على عدم ضرورتي. فإن كنتم تريدون أن تُثبتوا بعملكم أن مجيئي كان عديم الجدوى فما معنى إنشاء العلاقة معي. فإن كنتم تريدون أن تُنشئوا علاقتكم معي فحققوا أهدافي ومقاصدي، ألا وهي أن تُثبتوا إخلاصكم وولاءكم في حضرة الله، واعملوا بتعليم القرآن الكريم كما عمل رسول الله  والصحابة . تحرَّوا مشيئة القرآن الحقيقية واعملوا بحسبها. الإقرار باللسان وحده لا يكفي عند الله إن لم يرافق الأعمالَ نور ونشاط. اعلموا يقينا أن الجماعة التي يريد الله إقامتها لا يمكن أن تعيش بغير العمل. إنها الجماعة العظيمة التي بدأ إعدادها منذ زمن آدم  إذ لم يأت نبي إلا وقد أخبر بها، فاقدروها. والمراد من قدرها أن تُثبتوا بعملكم أنكم أنتم حزب أهل الحق.
نسأل الله  أن يوفقنا للأعمال التي كان يريدها منّا سيدُنا المسيح الموعود ، ويجعلنا نموذجا حقيقيا للعمل بتعليم الإسلام، ويجعلنا ننتبه دوما إلى حقوق الله وحقوق العباد وتأديتها، وتحرّي أوامر القرآن الكريم ونواهيه والعمل بحسبها، وأن يوفقنا للعودة إلى البيوت بعد إحداث تغيير طيب في نفوسنا منتفعين بأيام الجلسة حق الانتفاع. نسأل الله  أن يوفقنا لكل ذلك. أذكِّركم مرة أخرى وأقول يجب أن تكثروا الدعاء في أيام الجلسة هذه بوجه خاص لتكون الجلسة مباركة من كل النواحي. اُدعوا الله لأولئك المضطرين الذين لا يستطيعون إظهار إيمانهم علنًا بسبب الاضطهاد في بلادهم، ولا يقدرون على عقد الجلسات، أن يهيئ لهم التسهيلات. اُدعوا الله تعالى أن يوفق العالم لمعرفة خالقه وينجو من الدمار الذي يتقدم إليه بسرعة. تعالوا الآن ندعُ معا. 

